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ال السؤ

يب ر الحب ب اب ؛ لأن ق د الرحل لمعرض الكت ريف تحريم ش ر الش ب يارة الق د الرحل لز م ش م من حرّ ها : يلز ي أرسل لي أحدهم رسالة وقال ف

مك لز ي ر ؛ ف ب يارة الق لك على ز ر على مطالعة الكتب ، وكذ و الأج نت ترج ق : أ هم ما سب اع ..! قولوا لمن لم يف ز لا ن رف من المعرض ب أش

ها دت من ف د الرحال ، واست توى ش ي ف از ف ن ب توى اب ي قرأت ف ن ه نصاً ، لكن د ما يرد علي لم أج توى ف ي الف حثت ف ب ن . ف ي يارت تسوية حكم الز

ر . ب د الرحال للمعرض والق ين ش رق ب ن له الف ي ب يادة لكي أ دي ز ت من عن ف ، وأض

وي وي ، ولا ين ب د الن لى المسج ر إ وي السف وي كان من الأولى أن ين ب د الن ي المسج ريف صلى الله عليه وسلم ف ره الش ب لت له : لما كان ق ق ف

د الأقصى ا والمسج دي هذ د الحرام ومسج د المسج لاث مساج لى ث لا إ د الرحال إ ه صلى الله عليه وسلم قال : ) لا تش ر ؛ لأن ب لى الق ر إ السف

ي ـن ف ي وي ؟ ! ، والرسول صلى الله عليه وسلم ب ب د الن لى المسج د الرحال إ ك تش ن وي أ ن ريف ولا ت ر الش ب لى الق د الرحال إ وي ش ن كيف ت ( ف

وي ، كان من الأولى ب د الن ي المسج ر ف ب ر ، والق ب نك راحل للق ما أ ب ده صلى الله عليه وسلم ، ف لى مسج د الرحال إ وز ش ه يج ن الحديث أ

د ويهم مع بعض ش ن ك ت ن ريف ، أو إ ر الش ب ور الق ز م ت ه ، ومن ث ي د ، وأداء الصلاة ف لى المسج ا إ رك هذ وي بسف ن ك ت ن الحديث ، وهو أ العمل ب

د تركت ق د ف يارة المسج وي ز ن قط ، ولا ت ر ف ب يارة الق ز د الرحال ب ش ة ب ي رد الن ف ك ت ن الحديث ، أما إ لك عملت ب ذ ر وب ب د والق الرحال للمسج

ة . لق كاف ميع الخ ة على ج ب ي صلى الله عليه وسلم واج ب يق أوامر الن الحديث وتطب الحديث ، والعمل ب العمل ب

د الرحال للمعرض ، ويترك وي ش ه ين ن ه أ ه حرام علي ن قول : إ قدر ن ورة ن ة المن ي المدين اب ف اب لو كان معرض الكت ة لمعرض الكت سب الن وب

د الرحال ، وي له ش وي ، ولا ين ب د الن المسج

ي الرياض . لكن المعرض ف

ر علم . ي غ ا ، أو تكلم ب اطئ هماً خ ته ف ف ي أض ى أن يكون كلامي الذ ش وأخ

لك ؟ ذ م ب هل آث ن لم يكن صحيحاً ف لته صحيحاً ؟، وإ هل ماق ف

صلة ة المف اب الإج

ر ه تحريم السف م علي لاث : لا يلز د الث مة ، سوى المساج د والأماكن المعظ ور ، وعامة المساج ب اهد والق لى المش د الرحال إ ع من ش المن

ه ، وهو أن حديث ي ب ن همه طالب العلم ويعت د أن يف ب سهل ميسور ، لا ب لك لسب لك ، وذ ارة أو طلب العلم ونحو ذ اب أو التج لمعارض الكت

دِ جِ سْ مَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ صَ سُ دِ الرَّ جِ سْ مَ امِ ، وَ رَ دِ الحَ جِ سْ دَ : المَ اجِ سَ ةِ مَ لاَثَ لَى ثَ إِ لَّا  إِ الُ  حَ دُّ الرِّ  شَ ي صلى الله عليه وسلم : ) لاَ تُ ب الن

ر ، ولأي عمل ، ولا يقصد ا لأي عذ د الرحال مطلق اه : لا تش أن معن سره العلماء ب اري )1189( ، ومسلم )1397( لم يف خ ى ( رواه الب صَ أَقْ ال

ل لك من الطاعات والأعمال الصالحة ؛ ب لى الله ، أو نحو ذ ة ، من طلب علم ، أو دعوة إ رعي دة ش ائ ل ف د الرحال لأج ع من ش لك : المن ه كذ ب

ي ، أو ولي ، ب ر ن ب ر لق ة ، أو السف لاث د الث ر المساج ي د غ يارة مسج ر لز ات المكان ، كالسف يم لذ التعظ لى مكان يقصد ب د الرحال إ ى : لا تش المعن

ها . ات ل لذ ض سب لها الف م وتقدس وين اع أو أماكن ، تعظ ق ها ب ن اط التحريم ، وهو أ ها من ي ق ف طب ه ين هذ لك ، ف ونحو ذ

ير رحمه الله : ن الأث يقول اب
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تهى اً ” ان ريف ها وتش ن أ ماً لش ي ة ، تعظ لاث ه الأماكن الث لى هذ لا إ لى الله تعالى إ قرب إ ادة والت ة العب ي ن ع ب ع من المواض ” المراد : لا يقصد موض

امع الأصول ” )9/283( . من ” ج

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب ويقول ش

اري لما رأى ف ي بصرة الغ ب ن أ دليل أن بصرة ب قرب ، ب ه للت ن لى عي ر إ اهد ، وكل مكان يقصد السف د والمش لى المساج ر إ هي يعم السف ا الن ” هذ

ي صلى الله عليه وسلم قال : لا ب ته ؛ لأن الن أ ه لم ت ي ت أ ل أن ت ب يتك ق ي كلم الله عليه موسى قال : ) لو رأ ا من الطور الذ عً ا هريرة راج ب أ

د ( . ة مساج لاث لى ث لا إ د الرحال إ تش

ها ، كما لا لي ر إ وز السف ه لا يج ن ي العموم ، وأ ة ف درج اء من ي ب امات الأن اله من مق ي روى الحديث : أن الطور وأمث ي الذ هم الصحاب د ف ق ف

ة . لاث د الث ر المساج ي د غ لى مسج ر إ وز السف يج

اء رى ، وقد ج ارة ، ويستحب أخ ب ت وز – مع أن قصده لأهل مصره يج ة لا يج لاث ر الث ي يوت الله غ يت من ب لى ب ر إ ا كان السف ذ إ ا : ف ضً ي وأ

يم ” ق اء الصراط المست تهى من ” اقتض وز ” ان اده : أولى أن لا يج يوت عب لى ب ر إ السف ل ما لا يحصى – ف ض د من الف ي قصد المساج ف

. )183-2/182(

ا رحمه الله : يض ويقول أ

لى لا إ د إ لى مسج د إ دير : لا تش ق ما أن يكون الت إ رغ ، ف اء مف ن ث دَ ( است اجِ سَ ةِ مَ اثَ لَ لَى ثَ إِ لَّا  إِ الُ  حَ دُّ الرِّ  شَ ” قوله صلى الله عليه وسلم : ) لَا تُ

لها . ر لأج م ويساف ة التي تقصد وتعظ ا من الأمكن لى مكان مطلقً د إ دير : لا تش ق ما أن يكون الت ة ، وإ لاث ه الث هذ

ي الحديث ؛ لأن تلك لا ل ف ها لم تدخ ن إ لك ، ف ي الله ، أو صلة رحم ، ونحو ذ يارة أخ ف هاد ، أو طلب علم ، أو ز ارة ، أو ج ر لتج أما السف ف

ه الأمور . ا هذ هم أحد من هذ ا لم يف ه ، ولهذ لك المطلوب حيث كان صاحب ل المقصود ذ ن ، ب ها مكان معي ي يقصد ف

ا ي هذ ولها ف هموا دخ مة ف عين والأئ اب ة والت ن الصحاب إ ن ، ف اء والصالحي ي ب ور الأن ب مة ، كطور موسى ، وكق ظَّ اع المع ق لى الب ر إ لاف السف خ ب

ن : هي ولها على أحد وج ي الحديث ، ودخ ولها ف كر دخ ي السلف من ين الحديث ، ولم يكن ف

ه . لت هذ قد دخ مة ، ف اع المعظ ق نس الب ه ج ى من ن ث ن المست يل : إ ن ق إ

ن إ ه بطريق الأولى ؛ ف لى هذ رع إ لا يش د ، ف لى المساج ر إ رع السف ا لم يش ذ ه إ ن لا ريب أ د ، ف ه هو المساج ى من ن ث ن المست يل : إ ن ق وإ

اق ف رك والن ادات أهل الش ادات أهل الإسلام والإيمان وعب ين عب رق ب ي الف مة ف ي تصار من ” قاعدة عظ اخ تهى ب اع ” ان ق ل الب ض د أف المساج

” )ص94( .

ين ذ ، وب ئ ن ع حي من ي يم ، ف ادة والتعظ العب عة ) مكان ( مقصود ب ق يم ب ر لتعظ ن السف ي ة رحمه الله ب مي ي ن ت يخ الإسلام اب رق ش ر كيف ف ظ ان ف

ارة أو طلب العلم أو صلة الرحم لها ، كالتج ر لأج ة التي ساف ما المراد الحاج ن ات المكان ، وإ ها ذ ي رى لا يقصد ف روعة أخ ة مش ر لحاج السف

لك . ونحو ذ

احة ، ات المب يره من المعارض والحاج اب ، أو غ ور معرض الكت ر لحض ور أن يحرموا السف ب لى الق ر إ تحريم السف ن ب لي ائ ام الق لز لا يصح إ ف

ن يخ الإسلام اب تصر له ش ي ان ن ، الذ عي ة قول المان ق ي عف الاطلاع على حق لا ض ه إ ب ام ، ولا نرى سب ا الإلز هذ د من العلماء من يقول ب ج ولم ن

ام الركيك أصلا !! ا الإلز ي هذ كر ف ر قرون متطاولة ؛ لكن أحدا لم يف لاف عب ار خ ة ، وكان مث مي ي ت
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ال رقم: )10011( ، )133992( . واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم .

H
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